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 جامعة محمد خيضر بسكرةكلية العلوم الانسانية والاجتماعية 

 قسم العلوم الانسانية  

 شعبة الاعلام والاتصال  

 –نظرية السلطة -نظريات حرية الاعلام  l :  خامسةالمحاضرة ال

 النظرية السلطوية:-(1

تمثل السلطوية أول نظرية جسدت العلاقة بيي  الحيفة ة والمجتميوق وقيد نخيلت ليلال ال يرو   

الوسطى بعد أ  ظهرت الحفة ة كوسيلة إعلامية  ي المجتمعةت الأوربية.  وفيث إ  الريبة والخك كة  

سةعي هو أسةس هذه العلاقةق فيث ا  الفكومةت الأوربية والكنيسة المسيفية وضعت ال يودق وعرقلت م

الحفة يي  والنةخري   ي ا  يمةرسيوا دورهيا الحيفة ي  يي النخير والفحيول عليى المعلوميةت التيي 

ت تضيهة مهنة الحفة ة والنخر.  وبعكس النظرية الليبراليةق لا تك  هنةك أعمةل  كرية مؤثرة  ي أسيس 

   (Siebert, Peterson & Schramm, 1956)هذه النظريةق سوا فةلات مفدودة.  وقد ذكر سييبرت  

اقتبةسة ع  الكةتب الإنجليزي سةمويل  جونسو   ي ال ر  الثةم  عخر الذي برر النزعية السيلطوية  يي 

قوله :إ  كل مجتمو يمتلك الفق  ي المفة ظة على السلاا والأم  والنظةا العةاق ومي  أجيل تف ييق هيذا 

 جتمو.الهدفق يفق للفكومةت أ  تمنو الآراء التي تمثل لطر على سلامة الم

وقد عةخت أوروبة ل رني  كةملي  تفت هيمنة الفكوميةت السيلطوية إليى أ  تفيررت مي  هيذا الاسيتبداد 

بفعيل الفكيير التنييويري الييذي تلسسيت عليييه بنييةءات وهيةكييل مؤسسيية جديييدة.  ولكيي  الفكيير والممةرسيية 

لال مي  الاسيتعمةر السلطوية كةنت الأسةس الذي اعتمدته اليدول النةمييةق وبةليذات فديثية العهيد بةلاسيت 

الأوربي. وتبنت هذه النظرية كثير م  الأنظمة السيةسية  ي دول العةلا النيةميق التيي فرحيت عليى أ  

 السيطرة  والتفكا  ي وسةئل الإعلاا م  للال إمة  رد أو نلبة سلطوية.

 الجذور التاريخية للنظرية:  - 1

ظه        منذ  بدأت  التي  النظريةت  أقدا  النظرية  هذه  ظهرت  ي  تعد  فيث  الجمةهيريق  الاتحةل  ور 

انجلترا  ي ال رني  السةدس والسةبو عخر الميلاديي ق ولا يزل لهة وجود ملفوظ  ي العديد م  دول العةلا  

 الثةلث ذات النظا السيةسية الفردية. 

أ لاطو ق   نظريةت  ذلك  ي  ويظهر  لفكومته  أو  للفةكا  المطل ة  السلطة  إلى  لسفة  النظرية  هذه  وتسند 

 . هيغلق ومكيافيلي  قأرسطو
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جةنب   كةمل م   بخكل  وممةرستهة  و ي وظةئفهة  الإعلاا  وسةئل  التفكا  ي  تا  النظرية  هذه  إطةر  و ي 

ال والسيةسيةق  الاجتمةعية  الفلسفة  إطةر  وذلك  ي  ن ل  الفكومةق  لا  إ   السلطوية  المجتمعةت  تسود  تي 

 التسلطيةق والتي تغلب المحلفة الجمةعية على المحلفة الفردية. 

وهذه   الفكريةق  ومهةراتها  الع لية  قدراتها  يلتلفو   ي  الأ راد  السلطوي  إ   المجتمو  لفلسفة  وو  ة 

لو  موقعة اجتمةعية بي  الفكةا  الالتلا ةت تنعكس واقعية  ي البنةء الاجتمةعي.  ةلمفكرو  والفلاسفة يمث

السلطة تنطلق م  أ  المجتمو قةحر    (كمستخةري  لها. وتنت ل المعر ة إلى المجتمو ع  طريق الفكومة 

 .  )لا يميز بي  مة يضره ومة ينفعهق وعليه يجب أ  تتكفل به السلطة وتلتةر  ي مكةنه  

ا  وسةئل  أ   السلطوية  النظرية  منةحرو  يرى  المنطلق  هذا  السلطة  وم   محةلح  تلدا  أ   يجب  لإعلاا 

وخرعية   خرعيتهة  تستمد  الإعلاا  وسةئل  أ   أي  الفةكاق  أو  الفكومة  سيةسة  توطيد  أجل  م   السيةسية 

ووضو   الاجتمةعي  الاست رار  على  المفة ظة  أطر  لهة  تفدد  التي  السيةسيةق  السلطة  م  طرف  نخةطهة 

 التغيير كن طة نهةية لخرعيتهة.   

 رية السلطة:أسس ومبادئ نظ  - 2

يرى منةحرو هذه النظرية م  أمثةل أ لاطو  أ  المجتمو المثةلي هو ذلك الذي تمةرس  يه الفكومة       

است را على  للفحول  والسيةسية  الث ة ية  البنية  توفيد  بهدف  كل    ر سلطتهة  للسلطة  وبةلتةلي  اجتمةعيق 

 منخود. الحلافيةت للتفكا  ي الوسةئل الإعلامية م  أجل تف يق هد هة ال

 

 وعليه   د بنيت هذه النظرية على عدة مبةدئ وأسس نذكر منهة : 

 ) الفق الإلهي ( للملك أو الفكومة أو للاثني  معة.  تنبو هذه النظرية م   لسفة الفكا المطلق -1

تجسد نظةمة إعلامية سةد  ي بريطةنية للال ال رني  السةدس عخر والسةبو عخر. وكة  له انتخةر   -2

 يزال هذا النظةا موجودا  ي العديد م  منةطق العةلا. كبيرق ولا  

 هدف الإعلاا  يهة دعا الفكومة ال ةمة والإسهةا  ي تنفيذ أنخطة الدولة.  -3

 يستطيو ممةرسة الإعلاا كل م  يفحل على رلحة م  قبل السلطة بخكل عةا.  -4

الرقةبة مخددةق م  للال التفكا بمنح الرلص للأ رادق أو م  للال افتكةرات معينةق أو م    -5

 للال هيئةت ملتحةق أو رقةبةت ملتلفة.  

يفظر  ي هذه النظرية توجيه أي ن د م  أي نوع للجهةز السيةسي الفةكا أو لأي خلص يفتل   -6

 موقعة  ي السلطة. 
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    ملكية الحفف يمك  أ  تكو  عةمة أو لةحة. -7

 وضو قةئمة م  الع وبةت تتراوح خدتهة بي  السج  والإعداا لكل م  لةلف الإجراءات. -8

 العلاقة بين الإعلام والسلطة: - 3

خؤونهةق        وتدير  بخرية  جمةعة  أي  على  تهيم   التي  ال وى  أو  ال وة  بةعتبةرهة  السلطة  نفها  نف  

 ومستويةتهة والتلاف أيديولوجيةتهة.  بحرف النظر ع  تعدد أخكةل هذه السلطة أو تنوع تحنيفةتهة 

إنسةني كمة   دالل أي مجتمو  الأنبةء والمعلومةت والآراء والأ كةر  تبةدل  بةعتبةره عملية  ونفها الإعلاا 

 يخمل أيضة سةئر مضةمي  وملرجةت وسةئل الإعلاا. 

التلثير   ي الآلرق لةحة  وم  المها لكي نفها طبيعة العلاقة بي  الإعلاا والسلطة أ  نعرف أيهمة بدأ 

وأ  ظهور أفدهمة  ي المجتمو الإنسةني توا ق مو ظهور الآلر. إذ بمجرد أ  تكونت الجمةعة البخرية  

ظهرت الفةجة إلى السلطة ق كمة ظهرت الفةجة أيضة إلى الاتحةل بي  أ راد الجمةعةق وهو مة يعني أ   

سرعة  العلاقة  لك   و  والإعلااق  السلطة  بي   متبةدلا  كة   عندمة  التلثير  موازينهة  والتلفت  تغيرت  مة    

  جنفت السلطة إلى الهيمنة على خؤو  الجمةعة. 

 

 

 

 ويمك  أيجةز ال واني  التي تفكا العلاقة بي  الإعلاا والسلطة  يمة يلي: 

 القانون الأول:  -1

دور  " وجود ارتبةط وثيق بي  وجود السلطة المطل ة  ي مجتمو مة وبي  قيةا الإعلاا  ي هذا المجتمو ب

الأداة التي تبرر وجود هذه السلطة وتدعا خرعيتهة وتدا و عنهة ضد لحومهة ومنة سيهةق وبذلك يتفول  

 م  إعلاا إلى دعةية". 

وهذا ال ةنو  ظهر بعد هيمنة السلطة على كة ة خؤو  الجمةعة بمة  ي ذلك هيمنتهة على الإعلاا كلداة أو  

 سلاح ضد اللحوا والمنة سي . 

 ي: القانون الثان  -2
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ذاته الإعلاا   الوقت  السلطة  لا بد أ  يوجد  ي  السةئد  ي مجتمو مة هو إعلاا  " عندمة يحبح الإعلاا 

 المنةوئ للسلطة ال ةئمة ". 

المعةرضة وطمس كل أخكةلهة   الفةكمة تعمد دومة إلى مفةربة  السلطة  ال ةنو  لا يظهر جلية لأ   وهذا 

  ق فةلة نجةح ال وى المنةوئة  ي قلب نظةا السلطة ال ةئمة أو تغييرهةوبةلتةلي  هذا ال ةنو  لا يبرز إلا  ي  

يلعب   السةب ةق أي  المهةا  بنفس  ال يةا  ويبدأ  ي  الجديدة.  للسلطة  إلى إعلاا  المنةوئ  ليتفول هذا الإعلاا 

بمعةرضيهة والتنديد  الخرعية  واكتسةبهة  الجديدة  السلطة  تبرير وجود  الأداة  ي  الوقت  ق  دور  نفس  و ي 

 خل الإعلاا المنةوئ للسلطة الجديدة وهكذا دواليك. ين

 القانون الثالث:  -3

" عندمة تتعدد قوى السلطة  ي مجتمو مةق وفي  تستمد هذه ال وى  وجودهة م  الإرادة الفرة للمواطني ق  

بفيث لا ي تحر دور  ق  لا يحبح الإعلاا  ي يد سلطة وافدة وإنمة يحير أداة لسلطةت متعددة  ي المجتمو

لإعلاا على الد ةع ع  السلطة الفةكمة وإنمة يمتد دوره ليكو  أداة للسلطةت الألرى  ي ن د ومراقبة  ا

 السلطة الفةكمة ومفةسبتهة ".   

وهذا ال ةنو  كة  وليد التطور السيةسي والاقتحةدي والتكنولوجي الذي أ رز ظهور أنظمة ديم راطية مو  

دو بعض  بةلذات  ي  عخرق  التةسو  ال ر   فيث  مطلو  الأمريكيةق  المتفدة  والولايةت  أوروبة  غرب  ل 

الخعبيةق وقد تزام  ذلك مو   تنبو م  الإرادة  السلطة م  سلطة مطل ة إلى سلطة م يدةق  تغيرت طبيعة 

المبةخر   الاتحةل  على  م تحرا  الوقت  ذلك  الاتحةل  كة   أ   بعد  الجمةهيريق  الاتحةل  ظهور 

 والملطوط. 

 القانون الرابع:  -4

قة وثي ة بي  التطور الفديث تكنولوجية الإعلاا وبي  نمو الطةبو المؤسسي لوسةئل الإعلااق  " وجود علا

كمة أ  هنةك علاقة وثي ة بي  نمو التعددية السيةسية  ي المجتمو الديم راطي وبي  تزايد است لال وسةئل  

يؤ الإعلاا  لوسةئل  المؤسسي  الطةبو  م   كل  بي   الارتبةط  وأ   السلطةق  ع   تفويل  الإعلاا  إلى  دي 

 الإعلاا كسلطة مست لة قةئمة بذاتهة م  سلطةت المجتمو الديم راطي الفديث".  

الإعلاا   مجةل  الهةئل  ي  التكنولوجي  التطور  وهو  الأول  هةمي   لتطوري   نتيجة  كة   ال ةنو   وهذا 

ا م   المزيد  بةتجةه  الغربية  المجتمعةت  والفكري  ي  السيةسي  التطور  هو  والثةني  لتعددية  والاتحةلق 

السيةسيةق كل ذلك أدى إلى نمو الطةبو المؤسسي لوسةئل الإعلاا م  جهة والنمو الديم راطي الذي وسو  

وبتفةلف هذه الظروف تمكنت وسةئل الإعلاا م  الإ لات  ت لال وسةئل الإعلاا م  جهة ألرىق  دائرة اس 
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الب أو  السلطة لتحبح سلطة مست لة بذاتهة خلنهة خل  الفكومة  ال ضةء أو الأفزاب  م  قبضة  رلمة  أو 

 السيةسية.  
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 عند الفديث ع  نظةا مةق  نف  ن حد الإخةرة إلى لمس أبعةد للمفهوا هي:      

 الفلسفة الإعلامية التي ي وا عليهة هذا النظةا وهي مجموعة المبةدئ والأسس الفكرية.  -1

  ية للفلسفة الإعلامية. السيةسةت الإعلامية وهي البرامج التطبي  -2

 الإطةر ال ةنوني الذي يترجا الفلسفة الإعلامية إلى تخريعةت تفكا عمل المؤسسةت الإعلامية.  -3

 البنية الإعلامية الأسةسية وتخمل مستوى تكنولوجية الاتحةل والكوادر البخرية وغيرهة.  -4

 الممةرسةت الإعلامية  ي الواقو العملي.   -5

مرفلة      لأنه وجد  ي  البخريةق  التي عر تهة  الإعلامية  الأنظمة  أقدا  هو  السلطوي  الإعلامي  والنظةا 

الإعلاا الخفهي ومرفلة الإعلاا اللطيق أي أنه مرا ق لظهور كل م  المجتمعةت البخرية والسلطة معةق  

لإعلامي السلطوي ظهر بظهور الطبةعة ووسةئل الاتحةل الجمةهيرية  عكس الاعت ةد ال ةئل أ  النظةا ا

 الألرى. 

ظهور   منذ  أي  كةملي ق  ل رني   المطبوعة  والكتب  الحفف  يتفكا  ي  الإعلامي  النظةا  هذا  ظل  وقد 

 الحفة ة وفتى قيةا الثورة الفرنسية أي  ظهرت بوادر قيةا نظةا إعلامي ديم راطي جديد.  

كبي أ  عدد  الإلكتروني   رويلافظ  تبةعة  ي    ةم  وسةئل الإعلاا  كةلراديو والتلفزيو  والإنترنت ظهرت 

الديم راطي   النظةا الإعلامي  المتفدة الأمريكية  ي وقت كة  قد فل  يه  دول غرب أوروبة والولايةت 

 مكة  النظةا الإعلامي السلطوي  ي هذه المجتمعةت.                                       

لا تعة  م  المحةعب وال يود التي خهدتهة حفة ة هذه الدول  ي بداية نخلتهةق ولك  هذا لا ينسينة  لذلك  

أ  الإعلاا الإلكتروني وجد  ي منةطق خةسعة م  العةلا لةحة  ي مة كة  يسمى إلى وقت قريب بةلعةلا  

نةمية(  ي ظل سيطرة النظةا  الثةني ) الإتفةد السو يتي ودول الكتلة الخرقية ( والعةلا الثةلث ) الدول ال

إلى الإعلاا   المطبوعةق إضة ة  ب ية وسةئل الإعلاا  لهة  التي تلضو  ال يود  لذات  السلطوي وهو يلضو 

 المبةخر  ي هذه المجتمعةت. 

 :نماذج عن النظام الإعلامي السلطوي  - 5

 : في أوروبا -أ
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والنخةط المطبعي  ي انجلترا إلا  بةلرغا أ  الرقةبة كةنت مفروضة على بعض ميةدي  النخر  انجلترا:    -

 أنه وبظهور الطبةعة وتهديدهة أكثر لمحةلح الفكةا قةا الفكةا بوضو إجراءات جديدة أكثر تعسفة. 

الرقةبة   ب ةنو   يعرف  أ     1661الذي وضو سنة    Licensingوتتمثل هذه الإجراءات  يمة  والمعروف 

التةريخ ولكنهة   المفعول قبل هذا  النخةطق  جةء هذا  الرقةبة كةنت جةرية  الميةدي  م   كةنت تخمل بعض 

ال ةنو  ليفرض الرقةبة على كل مة ينخر بدو  استثنةءق بمة  ي ذلك مداولات البرلمة ق وكة  ذلك مسةسة  

ال ةنو   ي   المجلسق وفذف هذا  نخةط هذا  التي وقعت ضده    1695بفرية  الكثيرة  نظرا للافتجةجةت 

للرقةبة تلضو  ب يت  الحفة ة  أ   ال يةا    غير  م   وتمنعهة  نخةطهة  تضعف  ملتلفة  لعراقيل  وتتعرض 

ال واني   ي سبيل   بكفةح مرير وخةق ضد هذه  ي ومو   بمهمتهة ممة جعل الحففيي  وبعض السيةسيي  

 فرية الحفة ة. 

 على قةنو  يدعى ب ةنو  التفرر.   1782وقد تف ق جزء هةا م  مطةلبها عندمة وا ق البرلمة  سنة 

كةنت وضعية الحفة ة  ي  رنسة مثل وضعيتهة  ي انجلترا وكةنت تجري بهة إجراءات تعسفية  فرنسا:  -

اختد الأمر نظرا لضعف السلطة  ةتلذت إجراءات ألرى    1723خديدة كةلرلحة والرقةبةق و ي سنة  

مةا  قوية ووضو قةنونة عةمة كة  يعرف ب ةنو  " المكتبة والمطبعة " ومجموع بنوده تخكل عرقلة كبيرة أ

 النخةط المطبعي بحفة عةمة. 

وهذا طبعة لا ينفي وجود الحفة ة  ي  رنسة إلا أ  نخةطهة كة  إلبةرية   ط أي أ  وظيفتهة هي نخر  

الألبةر دو  أ  تجرا للتعليق عنهةق لذلك  هي أخبه بةلنخرات الرسميةق   د كة  ينظر إلى تلك الحفف  

ا نظرة عدا  المث فة  ي  رنسة  النلبة  الفرنسي  م  جةنب  الفيلسوف  عنه  مة عبر  وهذا  والافتراا  لت دير 

تفيد  ي   إ ةدة  يهة لا  لهة ولا  :" مة الحفيفة ليست سوى نخرة عةبرة لا  ضل  جو  جةك روسو قةئلا 

قراءتهة المهملة المفت رة م  قبل الرجةل المث في  إلا  ي إعطةء النسةء والأغنيةء غرورا  وق غرورها  

    ." 

 Leعلى تعةظا وظيفة الحفة ة كلداة للدمة السلطة قول نةبليو  بونةبةرت ع  حفيفة  ولعل أكبر دليل  

moniteur    التي كةنت لسة  فةله " ل د جعلتLe moniteur    قلب فكومتي وقوتهةق و كذلك وسيطي

 لدى الرأي العةا  ي الدالل واللةرج معةق وكةنت الحفيفة كلمة الأا لأنحةر الفكومة ". 

  د قدمت لنة الاختراكية نموذجة آلر لتوظيف الحفة ة كلداة للسلطةق   د  د السوفيتي(:  روسيا )الإتحا  -

كة  ليني  ينظر إلى الحفة ة وب ية وسةئل الإعلاا بةعتبةرهة أداة الطب ة العةملة لتوعية وتفريض وتعبئة  

ي الجمةهيرق و يمة بعد  جمةهير الثورةق كمة أكد ستةلي  بعده أ  الحفة ة هي الأداة ال ةدرة على التلثير  
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أكد لروتخوف أ  الحفة ة وكة ة وسةئل الإعلاا هي سلاح أيديولوجي رئيسي لمواجهة أعداء الطب ة  

 العةملة تمةمة كمة هو الفةل  ي الفرب.  

أحدر مرسوا ينص    1918نو مبر10أحدر أمر بإغلاق كة ة الحفف ال ةئمةق  ي    1917) ليني  عةا  

 وسةئل الإعلاا والمطبوعةت (. على افتكةر الدولة لجميو  

بعد لمسينيةت ال ر  المةضي كةنت معظا الأقطةر العربية قد است لت فديثة و ي  في الوطن العربي:    -ب

على   ت وا  الأقطةر  هذه  السيةسية  ي  النظا  الديم راطيق  كةنت  النظةا  سمةت  بعض  الإعلامي  نظةمهة 

  ق مغرب ( التي سمفت بةلتعددية الحففية والإعلاميةالتعددية السيةسية ) محرق لبنة ق سوريةق تونسق ال

سمفت   في   الاست لالق  على  بعد  واستمرت  الافتلال  ظل  وجدت  ي  ظةهرة  هو  هنة  نلافظه  ومة 

بعدهةق   والتلفزيو   الإذاعة  السيطرة على  بسطت  للحفف  إنهة  الفريةت  ببعض  الاستعمةرية  السلطةت 

 نية بعد الاست لال. وهو الأمر الذي انتهج م  قبل الأنظمة الوط 

وهو بةلفعل مة ظل قةئا  ي ازدواجية النظةا الإعلامي العربي فتى اليوا. غير أنه و ي بعض الأقطةر  

وسةئل   كة ة  على  قبضتهة  الفكا  أنظمة  لتفكا  طويلاق  للحفف  الممنوفة  الفريةت  تستمر  لا  العربية 

 الإعلاا. وقد تف ق ذلك بمبررات عديدة منهة: 

 نظمة العربية بضرورة توجيه الإعلاا للدمة قضةية التنمية . فيث ادعت بعض الأ  -

الاستعمةر   - مواجهة  مثل  ال ومية  ال ضةية  للدمة  الإعلاا  بتوجيه  الآلر  البعض  وادعى 

   .وم ةومة الحهيونية 

 ولك  المفحلة النهةئية تكم   ي فةلتي  همة لا علاقة لهمة بةلمبررات وهمة: 

 النظةا السيةسي الفةكا. توظيف وسةئل الإعلاا لتدعيا  -1

 الترويج لأ كةر النظةا والد ةع ع  سيةسته الداللية والعربية والدولية.  -2

و ي الف ي ة  إ  التفول  ي النظةا الإعلامي العربي كة  تعبيرا ع  تفول جذري  ي النظةا السيةسي  

 العربي وهنةك مظهرا  لهذا التفول: 

العربية بةلمعةرضة الداللية ورغبتهة بةلانفراد بةلسلطةق   ضت على  / ضيق بعض الأنظمة السيةسية  1

 التعدد السيةسي وبةلتةلي ال ضةء على التعدد الإعلامي. 

/ وقوع سلسلة الان لابةت العسكرية  ي بعض الأقطةر العربيةق ولا تتفمل السلطة العسكرية التعددية  2

 السيةسية أو الإعلامية.  
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ال أ   ال ول  يمكننة  لعدة  وعليه  وهذا  السلطوي  الإعلامي  النظةا  هو  العربية  الأقطةر  السةئد  ي  نظةا 

 اعتبةرات نذكر منهة: 

بي    -أ العلاقة  ترك  الذي  الأمر  وواجبةتها.  الإعلاميي   ف وق  تفدد  واضفة  قواني   وجود  عدا 

 الإعلاا والفكومة بدو  تنظيا. 

 ب ة على النخر أو الإذاعة. لضوع وسةئل الإعلاا  ي عدة أقطةر عربية إلى رقةبة فكومية سة   -ب 

فرمة  الأ راد م  فق إحدار الحفف لا  ي بعض الدول العربية ومنح هذا الفق إلى السلطة    -ج

 الفةكمة أو الفزب الذي يعبر عنهة. 

أمة  يمة يلص الإذاعة والتلفزيو   همة  ي جميو الأقطةر العربية تفت السيطرة الكةملة للفكومة    -د 

نو أي  رد أو قوة سيةسية م  الوحول إليهةق و ي بعض الأقطةر توجد قوائا  توجههة كيفمة تخةء وتم 

 . تضا أسمةء الممنوعي  م  التفدث  ي الراديو أو الظهور على التلفزيو  

 : نقد النظرية السلطوية ) نظرية السلطة (  - 6

بنةء نسق اجتمةعي  إ  الهدف م  وراء أ كةر  لسفة النظرية السلطويةق هو جعل وسةئل الإعلاا أداة ل     

الفيةة   مجلات  كل  الاتجةهةت  ي  كل  يجمو  مفكا  ث ة ي  ميثةق  إطةر  ومضبوطق  ي  ومثةلي  موفد 

 الاجتمةعية. 

ال رني    للال  أوروبة  النظرية  ي  لهذه  الفعلية  التطبي ةت  أ   اقتحةدية    17-16غير  أوضةعة  للفت 

الرؤى الن دية توجه إلى النظرية السلطويةق  واجتمةعية وسيةسية غير التي كةنت مرجوةق وم  هنة بدأت  

ممهدة  ي ذلك إلى ظهور نظرية جديدة م  نظريةت الحفة ة وهي نظرية الفرية. وم  تلك الانت ةدات 

 نذكر: 

المفكواق أي جعل    -  1    الفةكا دو   الفكةا على وسةئل الإعلاا جعلهة مجرد لةدا لمحةلح  سيطرة 

 وسةئل الإعلاا لسة  فةل السلطة الفةكمة ) لا  ةئدة اجتمةعية م  الإعلاا (. 

النظر إلى عةمة الخعب على أنهة قةحرة  ي اتلةذ ال رارات السيةسية هي نظرة إجفة ية  ي فق    -  2   

 وأ راده. المجتمو 

سيطرة الفكةا على وسةئل الإعلاا بفجة تنفيذ أنخطة الفكومة هو انفراد متخدد بةلفكا  وعدا    -  3   

 إعطةء الفرحة للب ية  ي المخةركة  ي تسيير خؤو  المجتمو. 
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افتكةر السلطة للوسةئل الإعلامية هو اعتمةدهة عليهة كوسيلة لتغطية عجزهة وضعفهة  ي إدارة    -  4   

 عةمة. خؤو  ال

 افتكةر المعر ة والفكر م  قبل الفكةا ومستخةريها يعتبر انتهةك للفريةت الفردية والجمةعية.  - 5   

 الرقةبة المخددة على الطبو والنخر م  قبل السلطة يعتبر انتهةك للنخةط الفكري والاقتحةدي.  - 6   

نوير  ي عحر النهضة الأوروبية  كل هذه الانت ةدات كةنت بمثةبة بذرة الحفوة التي نخرهة  لاسفة الت 

 لتجةوز جور السلطة على المجتمو والارت ةء بةلبنةء الاجتمةعي على كل الأحعدة. 

 الليبرالية نظرية الحرية:-(2

تنطلق الفكرة الجوهرية لهذه النظرية م  كونهة تسعى إلى إيحةل الف ي ة إلى النةسق والى كونهة  

لا تلدا أفدا أو مؤسسة  ي إطةر عملهة الإعلامي.  ولا تلضو لأي خكل م  أخكةل الرقةبة سواء داللية  

 freedomهنة   أو لةرجية.  وتبني هذه النظرية على وجود فرية حفة ة ف ي ة. والمفهوا الأسةسي 

of the press    يعني إمكةنية البث والنخر بدو  أي رقةبة قبلية أو متطلبةت قةنونية لترليص مسبق أو

تهديد ولوف م  ع وبةت متوقعة.   وت وا الحفة ة ووسةئل الإعلاا بدور ووظيفة "كلب المراقبة"    

watchdog  ووظةئف المؤسسةت الاجتمةعية   ممة يعني مراقبتهة لمة يدور  ي المجتمو ومتةبعة أداء

ممة    Fourth Estateالألرى.  ومو هذا المفهواق نخل محطلح آلر يحف الحفة ة بةلسلطة الرابعة   

   Edmund Burkeيعني ا  سلطة الحفة ة تتنة س مو بةقي السلطةت  ي المجتمو.  وكة  إدموند بريك  

ةحدا بذلك تنةمي دور الحفة ة  ي انجلترا  أول م  طرح هذا المحطلح  ي نهةية ال ر  الثةم  عخرق ق

 ليواكب الدور الذي تلعبه السلطةت الثلاث الألرى: مجلس اللورداتق الكنيسةق ومجلس العموا.  

وقد تتبدل السلطةت م  مجتمو إلى مجتموق وم  وقت إلى آلر..  مثلا ت لص وضعف دور الكنيسة  ي   

  تتجسد السلطةت الثلاث  ي السلطة ال ضةئيةق والسلطة  أدى لأ -على سبيل المثةل   –المجتمو الأمريكي  

التخريعيةق والسلطة التنفيذية التي تمثلهة الفكومة.  و ي كل هذه الفةلاتق يبرز سؤال فرية الحفة ة  

الذي يجسد طبيعة وخكل العلاقة بي  الحفة ة م  جهة والمؤسسةت الاجتمةعية بمة  يهة الفكومةت م   

 جهة ألرى. 

 

ت فرية الحفة ة بةلفلسفةت الغربية التي نةدت بفرية الفردق وقمو الاستبدادق وقد ارتبط 

 Johnوعةرضت تفرد الآراء. وم  أخهر الفلاسفة الذي  كتبوا  ي هذا المجةل جو  ستيورت ميل  

Stuart Mill    ..الذي أوضح  ي كتةبه "ع  الفرية" أ  تلريس الرأي هو سطو على البخرية جمعةء

ي الذي يتا لن ه إذا كة  حةئبة نكو  قد لسرنة هذا الرأيق وإذا كة  هذا الرأي لةطئة  ويضيف أ  الرأ

نكو  قد لسرنة معركة وميكةنيزمةت الحراع بي  اللطل والحوابق والتي تولد بةلضرورة الرأي  

-selfبميكةنزمةت "التحفيح الذاتي"     John Miltonالحواب..  وهذا مة عنةه  جو  ميلتو    

righting     والتي تعني أ  الفكرة  الحةئبة هي التي تتفوق وتتجةوز الفكرة اللةطئة عندمة تتةح الفرحة
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للفكرتي   بةلتداول والانتخةر.   أ ي أنه يطرح  كرة "السوق الفرة للأ كةر"  كآلية لتدوال وحراع  

 .  McQuail, 2000, p.  147)الأ كةر  )

بي  الحفة ة وخكل م  أخكةل السلطةق كة    إ  فرية الحفة ة أول مة نخلت تمثلت  ي حراع  

 ي ال رو  الوسطى هو الكنيسةق ثا تفولت الى الفكومةت.  وبةلتحةر  ة  فرية الحفة ة هي الفرية  

اق  1791 ي الدستور الأمريكي عةا   First Amendmentم  ال يودق وهذا مة عبر عنه التعديل الأول  

لا يجب أ  يحدر قواني  تتعةرض مو   –سة التخريعية وهو المؤس  –والذي يؤكد على أ  الكونجرس 

 فرية التعبير أو فرية الحفة ة.  

 

 ي كتةبه "الإعلاا والديموقراطية" الجدل فول فرية    (Keane, 1991)وقد للص جة  كي     

 الحفة ة  ي أربعة اتجةهةت تةريلية تنةولت هذا الموضوع: 

حف ال ر  السةبو عخرق  و يه عةرض الاتجةه الدينيق الذي مثله جو  ميلتو   ي منت  .1
قد بةركه الله بنعمة   –رجلا او امرأة  –ال يود على فرية التعبير م  منطلق أ  الفرد 

الع لق ومكنه م  ال راءة والفكا المبني على الضمير.  وم  هنة  فرية الحفة ة  
ضرورية لكونهة تسةعد على تطوير نوازع اللير لدى الأ رادق وينبغي أ  تتعرض  

 للالتبةر بحفة منتظمة بتعريضهة على آراء متبةينة ولبرات منوعة.. 

مطلو ال ر  الثةم  عخرق و يه رأي    John Lockeالاتجةه السيةسيق ومثله جو  لوك   .2

أ  فرية الحفة ة ينبغى أ  تنطلق م  مبةدئ ف وق الفرد الطبيعية المتمثلة  ي ف ه أ   
والسيةسية وغيرهة.. وم  فق الفرد أ  ينخر  ي رر ويلتةر  ي كل منةفي الفيةة الدينية 

 ويعبر ع  آرائه بدو  أي قيود تفرضهة الفكومةت. 

ق وكلاهمة يعت دا  أنه   Bentham,  Millالاتجةه النفعيق  ويمثله كل م  بينثةا وميل    .3

م  أجل أ  يعمل النظةا السيةسي بخكل اعتيةديق يجب أ  تكو   ي المجتمو  
ميكةنيزمةت تفعيل للتعبير ع  الرأي العةا.  ويرى كل منهمة أ  الرأي العةا هو الضمةنة  
الرئيسة لعدا إسةءة استلداا الفكاق أو إسةءة استلداا التخريو  ي المجتمو.  وهكذا  ة   

ية الحفة ة  تهيئ وتلدا التعبير ع  الرأي العةا.  ويضيف ميل أ  الخعب لا  فر
يستطيو أ  ينت د فكومته إذا لا ت دا له المعلومةت كةملة ع  الخلحيةت التي تدير  

 الخل  العةا  ي المجتموق وهذه مهمة الحفة ة الفرة. 

ت د المذهب  الذي ان  John Stuart Millومثل الاتجةه الرابو جو  ستيورت ميل   .4

النفعيق الذي جعل م  فرية الحفة ة ضرورة براجمةتيةق ويرى ميل أ  التداول الفر  
للأ كةر م  للال الرأي العةا هو مطلب أسةسي لمجرد الوحول إلى الف ي ة.  وقد تبنى  

أ كةر ستيورت ميل وجعلوهة منطل ة   -على وجه اللحوص   –المؤسسو  الأمريكيو   
 ي المجتموق ونةدوا بةلتةلي بفرية الحفة ة.  ويعت د الكثير   لفهمها ع  دور الحفة ة 

ا  الفكر الذي طرفه ميل  ي هذا اللحوص يعطيه الأبوة الخرعية للحفة ة الليبرالية  
 . (Williams, 2003) ي العةلا   

إلى أ  هؤلاء المفكري  الكلاسيكيي  قد    (Thompson, 1995, p. 238)وقد أخةر ثومبسو    

رأوا أ  فرية التعبير ع  الآراء  م  للال حفة ة مست لة هو الضمة  الأسةسي لتنوع وجهةت النظرق  
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ومة يتبو ذلك م  تنوير لآ ةق الرأي العةا. وتلعب الحفة ة الفرة والمست لة دورا مفورية  ي فراسة  

 المجتمو ومؤسسةت الدولة. 

ترابطية بي  طبيعة النظةا السيةسي وبي  طبيعية النظيةا الإعلامييق  ةلنظيةا السيةسيي هنةك علاقة  

يهيئ المنةخ ويتيح الفرص لنخوء نظةا إعلامي منةسب.  ولهذا  ة  النظةا السيةسي والاجتمةعي هو الذي 

 –عيةدة    –يعرف الإعيلاا ويفيدد خيكله ومضيمونه.  وعنيدمة تلتليف الأنظمية السيةسيية تلتليف معهية  

لأنظمة الإعلامية.  وفرية الحفة ة أو الإعلاا  ي أي مجتمو هي امتيداد للفلسيفة والرؤيية الاجتمةعيية ا

التي تولدت  ي ذلك المجتمو.  ويمك  إجمةلا وضو عدد م  المعيةيير التيي تفيدد طبيعية ومفهيوا فريية 

 : (Silverblatt & Zlobin, 2004)الإعلاا 

 علومةت. انفتةح المجتمو م  للال تد ق فر للم-

 تمك  ووحول الجمهور إلى معلومةت داللية وطنية ولةرجية عةلمية. -

 وحول وسةئل الإعلاا إلى المحةدر والمعلومةت التي تفتةجهةق بمة  يهة معلومةت ع / وم  الفكومة. -

 تو ر كة ة أنواع المعلومةت إلى الإعلااق والى الجمهور. -

 هتمةا بفرية الوسةئل. الأهمية التي تفظى بهة وسةئل الإعلااق والا -

 الاشتراكيةالنظرية الشيوعية:(3

بعد تفكك الإتفةد السيو يتي وانهييةر الكتلية الاخيتراكية  يي أوروبيةق ليا تعيد هنيةك امتيداد لهيذه 

النظرية سوى  ي ثلاث دول م  دول العةلاق هي الحي ق وكورية الخمةليةق وكوبة.  وتفمل هذه النظرية 

كتةبةت كل م  مةركس وإنجلز على المستوى النظريق وعلى لين  على المستوى أسسة  كرية مبنية على 

التطبي ي.  وتتلسس النظرية الخيوعية )إفدى النظرييةت الأربيو  يي الحيفة ة وكةنيت تسيمى بةلنظريية 

السو يتية الخيوعية( على  كرة أ  تكيو  الحيفة ة والإعيلاا أداة مي  أدوات الفيزب الخييوعي الفيةكا. 

الفزب هو الذي يتفكا تفكمة كةملا  ي مجريةت الخل  الإعلامي  ي الدول الخيوعية.  وتعمل ولهذا  ة   

وسةئل الإعلاا الخيوعية على تربية الخعب على المسيةر الاخيتراكيق وت ويية ال نةعيةت الخيعبية بيةلفكر 

 الخيوعي السةئدق ومفةربة الفكر المضةد الذي تمثله الرأسمةلية الغربية.

كلسةس لتبرير السيطرة   –وليس الفرد   –ة  السلطوية والخيوعية  ي مفورية المجتمو وتتفق النظريت

والتفكا  ي وسةئل الإعلاا.  محلفة الجمةعة وهيمنة الدولة تتجةوز محلفة الفردق لك  الالتلاف بينهمة  

اق بينمة  يلتي  ي جةنب ملكية وسةئل الإعلااق  ةلنظرية السلطوية  تتيح الملكية اللةحة لوسةئل الإعلا 

 ملكية وسةئل الإعلاا  ي المجتمو الخيوعي هي م  التحةص الفزب الخيوعي الفةكا. 

واستمر  ي تطوره فتى عةا    1830ظهر مفهوا نظرية الحفة ة الاختراكية  ي أوروبة مو بداية عةا 

لفلسفية  وللال هذه الفترة الطويلة التي دامت أكثر م  قر  ظهر الكثير م  المفةهيا والمذاهب ا 1948

والأ كةر السيةسية المكملة لمفهوا الاختراكية وكة  أولهة مة ظهر  ي  رنسة إبة  الثورة الفرنسية التي  

 .اعتمدت على المنخور والمطبوع  ي نخر أ كةرهة

وظهر محطلح الاختراكية بمعنةه السيةسي الفديث الدال على نظةا اجتمةعي واقتحةدي  ي الحفة ة  

م ةلة عنهة كتبهة بيير ليرو أفد أتبةع مدرسة سة    1832حفيفة كلوب عةا لأول مرة عندمة نخرت 
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سيمو  الفلسفية. وأطلق محطلح الاختراكية للتعبير ع  الفلسفة الاجتمةعية الإحلافية التي آم  بهة  

أتبةع هذه المدرسة المؤمنة بةلنظرة الإنسةنية إلى الطب ةت المعدمة. وسرعة  مة اتسو مدلول الاختراكية  

 .بفضل  ورييهق وبرودو ق ولويس بلا ق لتعبر ع  التطلو إلى نوع جديد م  النظا الاجتمةعية

التيةرات الاختراكية: وتبلورت  ي أوروبة ثلاثة تيةرات اختراكية هي تيةرات تمثل للاحة الحراع  

 :الإنسةني ضد الافتكةرات الرأسمةلية و ق المفهوا الاختراكيق وهي

ة: التي تتبنى مخةريو تنمية الثروة ال وميةق وإطلاق طةقةت رأس المةل  ي  الاختراكية الإنتةجي  -

داعية النةس ال ةدري  على الإنتةج والبذل. و ق مفهوا الكل منتج دو    .المخروعةت الإقليمية والعةلمية

وتزعا  تدلل م  الدولةق تةركي  الأمر للتجةر والحنةعيي  والمث في  والعلمةء والفنيي  لتف يق الكفةيةق  

 .هذه المدرسة الفيلسوف سة  سيمو  وأتبةعه

والاختراكية التعةونية: وتزعا هذا الاتجةه  ي إنكلترا الفيلسوف ورجل الحنةعة روبيرت أوي ق و ي   -

 رنسة خةرل  ورييهق واعتبر أوي  أ  فل المخكلة يتوقف على للق النموذج الاختراكي الإنسةني الذي  

م  الأغنيةء ورجةل المةل والحنةعة وأعطى المثةل بنفسه عندمة أقةا   سيجذب أحفةب النواية الطيبة

مستعمرة اختراكية على أسةس المسةواة المطل ة والمخةركة  ي الجهود والأربةحق وانتفةء الأسلوب  

 .الرأسمةلي الاستغلالي  ي التعةمل

ية كةرل مةركسق بعد استيعةبه  الذي حةغ نظريتهة الفلسفية والاجتمةعية والاقتحةد  :والاختراكية العلمية -

العلمي للفلسفة الجدلية لهيجلق ومذهب آدا سميث للاقتحةد الفرق والدراسةت الفلسفية الاجتمةعية لسة   

 .سيمو  وتلاميذه

 :دعةئا نظرية الحفة ة الاختراكية: ت وا النظرية الحفة ة الاختراكية على دعةئا أسةسية هي

 علاا الجمةهيرية؛ملكية الخعب لوسةئل الاتحةل والإ  -

 وربط مؤسسةت ووسةئل الاتحةل والإعلاا الجمةهيرية بةلمجتمو الاختراكيق ربطةً وثي ة؛ً  -

 .وتفديد دور إيجةبي يلتزا به جميو العةملي   ي ميدا  الإتحةل والإعلاا  -

واقعية لا عنةية لهة  وبهذا الوضو وتطبي ةً لهذه الأ كةر  إ  الحفة ة التي تؤم  بهذه الفلسفة هي حفة ة 

إلا بةلموضوع أو الموضوعية الأكةديميةق لذلك  هي تؤم  بةلواقو الملموس م  المكةسب التي تفحل  

 ً  .عليهة الطب ة الكةدفة. وتضو المسؤولية العةمة اتجةه الطب ة أولاً والفرية ثةنية

 ً تمةمةً لمعنةهة  ي النظةا   وعلى هذا الأسةس أحبح للفرية الحففية  ي النظةا الاختراكي معنى ملةلفة

 :الرأسمةليق وو  ةً لمحةلح الطب ة الكةدفة  إ  النظةا الإعلامي الاختراكي

 يؤم  بفرية ال ول؛  -

 وفرية الاجتمةع بمة  ي ذلك الاجتمةعةت الخعبية؛  -

 .وفرية التجمو أو المواكبة أو التظةهر لتف يق غرض معي   -

علامية اختراكية بعد انهيةر المنظومة الاختراكية والإتفةد  ولا يعد  ي الإمكة  الفديث ع  نظرية إ

السو ييتي السةبقق وتفكك الجمهوريةت السو ييتية إلى جمهوريةت مست لة ذات سيةدة واست لال وطنيق  

وتفول أغلبية دول المنظومة الاختراكية إلى أنظمة ديم راطية لهة أسةليبهة السيةسية والإعلامية اللةحة  

ة الدولية المبنية على مفةهيا جديدة بل أ  بعض الجمهوريةت الجديدة تلك ألذت تعمل على  بهة وعلاقةته

 .تكييف نظريةت الإعلاا الغربية مو ممةرسةتهة الإعلامية الفعلية 
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تنطلق هذه النظرية م  مفةول إيجةد تواز  بي  مفهومي الفرية والمسئولية.  ونظرا لتزايد الن د  

ضد الحفة ة مو مطلو ال ر  العخري  وللال الع ود الأولى منه نتيجة اعتميةده عليى الإثيةرة والمنطيق 

لمتفدةق تكونت لجنة التجةريق ونتيجة الافتكةرات و الإنفيةزات السيةسية لهذه المؤسسةت  ي الولايةت ا

رئييس جةمعية    Huchinsا تفيت رئةسية هتخينز   1942لةحة للنظر  ي هذه الأمور بخكل عةا قعةا  

خيكةغو.  وقد وضيعت هيذه اللجنية نحيب عينيهية مهمية التف ييق  يي هيل ألف يت أو نجفيت الحيفة ة 

الحيفة ة أ  تتوقيف الأمريكية  ي أداء دورهة الاجتمةعيق وتفديد أي  مواقو الفريية التيي ينبغيي عليى  

 عندهةق ومة تلثير الضغوط الفكومية او الإعلا  التجةري على فرية العمل الحفة ي.

اق و ييه عكسيت ن يدا لأداء الحيفة ة  يي عيدا تهيئية الفرحية 1947وقد أعيدت اللجنية ت ريرهية عيةا   

ريير تيا اسيتلداا لأحوات ألرى غير تلك المؤثرة والمرتبطة بةل وى الفةعلة  ي المجتمو.  و ي هذا الت 

محطلح "المسئولية الاجتمةعية" لأول مرة وانعكس  ي تفديد مسئوليةت واضفة ينبغى أ  تعميل عليهية 

الحييفة ةق بميية  ييي ذلييك إتةفيية المجييةل أمييةا ملتلييف الطب ييةت والفئييةت الاجتمةعييية للتعبييير عيي  رأيهيية 

الفةجية  يي دول غربيية أليرى واتجةهةتهة فول ال ضةية العةمة  ي المجتميو.  وقيد أي ظيت هيذه اللجنية  

)المملكة المتفدة والسويد( الى تلسيس لجة  للنظر أوضةع الإعلاا واقتراح فلول عملية  ي هذا الاتجةه.  

مفهوا نظرية جديدة أسمةهة النظرية الديموقراطيية    (Picard, 1985)وعلى سبيل المثةل طرح بيكةرد  

وفيةول مي  للالهية تفسيس التفيولات  يي   democratic-socialism theoryالاختراكية للإعلاا   

 المجتمو الأوربي بلحوص دور وسةئل الإعلاا  ي المجتمو.

 

 


